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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم 
الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا,

وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

تمھید :

أیھا الإخوة الكرام؛ لا زلنا في كتاب ریاض الصالحین, من كلام سید المرسلین, علیھ أتم الصلاة والتسلیم، ولا زلنا في أبوابھ التي جمعت بین الآیات الكریمة والأحادیث
الصحیحة ، والباب الیوم:

 باب كرامات الأولیاء.
ھذا الموضوع كثر الجدال حولھ، فمن منكر لكل كرامة، ومن مبالغٍ للكرامات إلى درجة غیر معقولة، والحق كما تعلمون وسط بین طرفین، ولا بد لھذا الموضوع من مقدمة

في العقیدة.
یا أیھا الإخوة؛ شاءت حكمة الله: أن یجعل أحد أكبر النوامیس في خلقھ، أن لكل شيء سبباً, قال تعالى:

﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنیَْنِ قلُْ سَأتَلْوُ عَلیَْكُمْ مِنْھُ ذِكْراً (83) إِنَّا مَكَّنَّا لھَُ فِي الأْرَْضِ وَآتیَْناَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَببَاً (84) فأَتَبْعََ سَببَاً (85)﴾

[ سورة الكھف ]

شاءت حكمة الله البالغة: أن یجعل لكل شيء سبباً. 
وشاءت حكمتھ أیضاً: أن یركب في عقولنا جھازاً، ھو العقل، وإن شئت سمھ الفكر، لا یقبل شیئاً إلا بالسبب. 

فالعقل أو الفكر أحد أكبر مبادئھ السببیة، والكون منظم، ومبرمج على السببیة، من أجل ماذا؟ من أجل أن تعرف الله.
تقول: ھذه التفاحة من أین؟ من الشجرة، والشجرة من البذرة، والبذرة من الشجرة، یقودك التفكیر إلى المسبب الأول.

طریقة لطیفة ھادئة مترفقة كي تعرف الله عز وجل, ولكن مع تكرار تلازم السبب مع النتیجة, تنشأ مشكلة وھي:
أن الإنسان لضعف إیمانھ, یتوھم أن ھذا السبب خلق النتیجة، فلذلك من حكمة الله عز وجل:

أنھ من حین إلى آخر, إن أراد أن یلفتنا إلیھ، وأن ینبھنا إلى وجوده، وأن یعلمنا أن الأمر كلھ بیده، قد یكون السبب، ولا تأتي النتیجة.
فقد تجد شابین في مقتبل حیاتھما بتمام صحتھما، ومع ذلك لا ینجبان، ھذه حالة، قد یكون السبب ولا نتیجة، وقد تأتي النتیجة بلا سبب؛ سیدنا عیسى بلا أب، بلا سبب، من أجل

ماذا؟ من أجل أن تنفي, توھم أن السبب خالق النتیجة.

العالم قسمین مؤمن وغیر مؤمن.

أیھا الإخوة؛ یكاد العالم ینقسم قسمین: 
مؤمن. -1

وغیر مؤمن. -2

فالعالم غیر مؤمن یؤلِّھ السبب، وینسى الله، أو یستغني بھ عن الله، وھذا حال الغربیین.
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والعالم المؤمن الكامل یأخذ بالأسباب، وكأنھا كل شيء، ویتوكل على الله, وكأنھا لیست بشيء، ھذا أكمل شيء.
أیھا الإخوة؛ بل إن الإنسان إذا مشى على طریق؛ على یمینھ وادٍ سحیق، وعلى یساره واد سحیق، فإذا أخذ بالأسباب، واعتمد علیھا وقع في الشرك، وإن لم یأخذ بھا وقع في
المعصیة، وإن أخذ بھا وكأنھا كل شيء، وتوكل على الله، وكأنھا لیست بشيء, كان كامل الإیمان، وھذا فعل النبي العدنان، أخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، وتوكل على الله

وكأنھا لیست بشيء.

ملاحظة ھامة.

أیھا الإخوة؛ وھذا الدرس نحتاجھ دائماً، أردت أن تسافر، أجریت مراجعة لسیارتك مراجعة كاملة.
المؤمن: یفحص المحرك، یفحص المكابح، یفحص الزیت، یفحص كل شيء، ویغلق كل الاحتمالات، ثم یقول: یا رب توكلت علیك، أنت الحافظ، أنت الموفق، أنت المقتدر ،

أنت الحافظ یا رب.
الكافر: یجري مراجعة, یقول لك: لا یحدث معي شيء. 
والمؤمن المقصر: یقول لك: سمِّ الله، وامشِ، ولا تخف.

فالذي اعتمد على الأسباب أشرك، والذي لم یأخذ بھا, عصى بكل شيء.
في مركبتك ، في تجارتك، في معالجة أولادك، في اختیار زوجتك، في اختیار حرفتك، ((المؤمن كیس فطن حذر)) المؤمن یأخذ بالأسباب، وكأنھ إنسان لا یعرف الله،

ویتوكل على الله، وكأنھ لم یأخذ بالأسباب، ھذا الحال الدقیق.

مبدأ السببیة.

ھ فكراً، ھذا خلاف لفظي فقط، وجعل أحد مبادئ ھذا الفكر:  أیھا الإخوة؛ خلق الله عز وجل الكون على نظام السببیة، وأودع في الإنسان عقلاً، أو سمِّ
مبدأ السببیة.

یعني الفكر البشري لا یفھم شیئاً بلا سبب، مستحیل، ولئلا یتوھم الإنسان أن السبب خالق النتیجة، یلغي ربنا من حین لآخر الأسباب أو یعطّلھا، ألغاھا فكانت النتائج بلا أسباب،
وعطلھا فكانت الأسباب ولا نتائج، ھذه مقدمة.

بل إن عظمة الله عز وجل, أنھ إذا أراد أن یتدخل مباشرة مع إنسان وفق سبب، إن أراد أن یكرم إنساناً وفق سبب، وإن أراد أن یھلك إنساناً وفق سبب، لیس ھناك ھلاك بلا سبب.
یرتكب الإنسان حماقة كبیرة جداً تودي بحیاتھ، ((إذا أراد ربك إنفاذ أمر, أخذ من كل ذي لبٍّ لبَّھ)) فربنا خالق الأسباب، والملھم، ومن حین لآخر, یلغیھا أو یعطلھا, لئلا یتوھم

المتوھمون, أن السبب خالق النتیجة، الكلام واضح.

المعجزة:

یأتي إنسان یقول: أنا رسول الله، معھ منھج دقیق، افعل ولا تفعل، فالناس الذین ألفوا الشھوات، والتفلت، والانسیاق وراء الرغبات، والمیول والأھواء، ھذا المنھج لا یعجبھم،
كیف یتخلصون من ھذا الإحراج؟ یدعون أن ھذا الإنسان كاذب، لیس رسول الله. 

كیف یشھد الله للناس أن ھذا الإنسان رسول الله؟. 
یجري على یدیھ خرقاً لنوامیس الكون، لا یستطیعھا إلا خالق الكون، لیس في الأرض إنسان, بإمكانھ أن یحول البحر إلى طریق یابس، إلا الله, قال تعالى:

ا ترََاءَى الْجَمْعاَنِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمَُدْرَكُونَ (61) قاَلَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیھَْدِینِ (62)﴾ ﴿ فلَمََّ

[ سورة الشعراء ]

ضرب البحر, فإذا ھو طریق یابس، أن یتحول البحر إلى جبل، أو إلى طریق بین جبلین, ھذا لا یمكن أن یفعلھ إلا الله، فھذا الذي تم على یده. 
إذاً: ھو رسول الله. 

إذاً: شھادة الله للناس, أن ھذا الإنسان رسولھ, ھي المعجزات.
سیدنا إبراھیم ألقوه في النار فلم یحترق, قال تعالى:

﴿ قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونِي برَْداً وَسَلاَماً عَلىَ إِبْرَاھِیمَ (69)﴾

[ سورة الأنبیاء ]

سیدنا عیسى أحیا المیت، فحینما تخرق الأسباب، أو حینما تخرق نوامیس الكون, من أجل أن یشھد الله لھذا الإنسان, أنھ رسول الله, ھذه یسمیھا علماء التوحید: معجزة.
المعجزة: أي أن البشر مھما اجتمعوا, یعجزون عن تحقیقھا منفردین ومجتمعین.

الأنبیاء جاؤوا بالمعجزات، النبي علیھ الصلاة والسلام انتقل من البیت الحرام إلى بیت المقدس في وقت قصیر, وعاد إلى فراشھ، ولا یزال دافئاً، ثم عرج بھ إلى السماء, حتى
بلغ سدرة المنتھى، ھذه معجزة، لذلك قال الله:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ لیَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ آیاَتِناَ إِنَّھ ھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ (1)﴾

[ سورة الإسراء ]
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(سُبْحَانَ) یعني: یا أیھا الإنسان, لا تعجب ھذا على غیر النظام العام.

الكرامة:

أیھا الإخوة؛ ولكن المؤمن حینما یخطب ود الله، یتعرف إلیھ، ویحبھ, ویقدم لھ كل شيء, قال تعالى:

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ (162)﴾ ﴿ قلُْ إِنَّ صَلاَتِي وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي ِ�َّ

[ سورة الأنعام ]

حینما یحب الله، وحینما یحب عباده، وحینما یتقرب إلیھ ببذل سخي، وعطاء جلي، كیف یعلم الله ھذا المؤمن أن الله یحبھ؟ لا یوجد وحي، الوحي للأنبیاء فقط.
یا محمد -حین نزول وحي- قل لأبي بكر: إن الله راضٍ عنھ، فھل ھو راضٍ عن الله؟.

الله عز وجل, عن طریق الوحي, أخبر النبي أنھ راضٍ عن أبي بكر، عن طریق الوحي, أخبر الله نبیھ, أن ھؤلاء العشرة من أھل الجنة، العشرة المبشرون بالجنة، بعد انقطاع
الوحي, كیف یعلم الله المؤمن الصادق المخلص, إلى أنھ یحبھ؟.

ھنا یأتي موضوع الكرامات:
الكرامات خرق العادات ، لأن النبي معصوم، سمح لھ أن یتحدى الناس بھذه المعجزة، أما الوليّ فغیر معصوم، غیر مسموح لھ, أن یعلن ھذه الكرامة، فقال بعض العارفین:

الولي الصادق یستحي بكرامتھ, كما تستحي المرأة بدم حیضھا.
ثمة قواعد عامة، فإذا طرح الكرامات في كل الدروس, یصبح الدین خرافات، یجب أن تعلم الدین كمنھج، یجب أن تعلمھ قوانین، یجب أن تعلمھ كأسالیب علمیة، أما الكرامات

فھذه بینك وبین الله.
یعني: أن الله عز وجل یعلمك أنھ یحبك.

حقیقة الكرامة وضوابطھا.

أیھا الإخوة؛ من عادتي: أنني أحجم عن ذكر الكرامات في الدروس، لأنھا عند بعض ضعاف المؤمنین, تخلق بلبلة، البلابل جمع بلبلة، فطرح الكرامات یخلق في المستمعین
بلبلةً.

سأوضح ھذا بمثل بسیط: 
لو أن شاباً بالشھادة الثانویة، ولھ أب عطوف كریم، أصیب بمرض عضال في أثناء العام الدراسي، فھذا الابن الشاب, من شدة محبتھ لأبیھ، ووفائھ لھ، وبره بھ, ترك ھذه
الدراسة، واعتنى بأبیھ، من مستشفى إلى مستشفى، من طبیب إلى طبیب, من دواء إلى دواء، یسھر إلى جنبھ، وقد مضى على ھذه العنایة المشددة أربعة أشھر، بقي للفحص

شھر واحد، عافى الله أباه, فعكف على الكتب, 800 صفحة، قرأ من ھذا الكتاب أولھ ، قرأ من ھذا آخره، یقرأ بشكل عشوائي.
ألیس الله قادرًا أن یلھم ھذا الطالب أن یقرأ في المكان الذي یأتي منھ السؤال؟. قادر.

قرأ من أماكن متعددة، فإذا بالأسئلة تأتي من ھذه الأماكن بإلھام من الله، الله یعرف الأسئلة؟.
ك بأبیك، وأنني وفقتك. طبعاً یعرفھا، یلھم ھذا الطالب أن یقرأ من أول الكتاب، من آخر الكتاب، فنجح بتفوق، كأن الله عز وجل, أشعر ھذا الطالب, أنني أقدّر برَّ

ھذه القصة بربكم, یمكن أن تروى للطلاب, لم یقرأ أحد شیئاً، یقول لك: غداً بآخر الامتحان, یستلھم الله بفتح الكتاب لا على التعیین، تأتي الأسئلة، لا أحد نجح، لأنھم كلھم
كذابون.

ھذه خص بھا إنساناً؛ إخلاصھ شدید، ومحبتھ شدیدة، ووفائھ شدید، فا� خصھ بكرامة، ھذه الكرامة لیست للنشر، ولیست للمتاجرة.

قصص فیھا عبر وحكم.

ھذه كرامة من الله عز وجل.
أقسم لي أخ. 

ابن بار بأبیھ، والأب توفي، وبیده حرفة نادرة جداً، الشام كلھا فیھا مكتبان أو ثلاثة، لھا إجراءات معقدة بالغة في التعقید، توفي الأب، والابن بالصف العاشر، ولا دخل للأسرة
إلا ھذا العمل، والأسرار كلھا مع الأب، جاءت معاملة معقدة جداً، فھذا الابن بالصف العاشر, لا یستطیع أن یسأل المكاتب المنافسة, فیسقط من أعینھم، ولا أن یسأل الجھات

المسؤولة، لا تعطیھ معلومات. 
قال لي: والله رأیت والدي في المنام, فذكر لي مراحل إنجاز ھذه المعاملة بالتفاصیل المذھلة، من شدة اھتمامي حفظتھا، ثاني یوم سجلتھا رأساً، وسرت بالمعاملة، فنجحت،

ھذه كرامة.
أقسم لي أخ كریم ثان, قال لي: والله في المنام بناء في حي، الطابق الثالث، الشقة الیمنى، أن اطرقْ ھذا الباب، واطلب ابنتھم، ھذا في المنام، والذي فعلھ حصل، وكانت زوجتھ

في ھذا العنوان بالذات، ھذا ممكن.

من ألقى في قلبھ أعطِ فلانا؟ً ھذه كرامة من الله.
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سمعت عن رجل بطرابلس، رجل صالح جداً، یسكن بیتاً مستأجرًا، مالك البیت تمكن أن یخرجھ من البیت، وصار في الطریق، فا� عز وجل أرى أحد أكبر أغنیاء طرابلس
رسول الله, قال لھ: اذھب واشتر لفلان بیتاً، ھذا الغني قال لھ: اخترْ أفخر بیت لأشتریھ لك، النبي أمره.

ھناك آلاف القصص، لكن المشكلة أنا رویتھا, وتورطت، ینبغي ألا تروى، ھذه الكرامات بینك وبین الله.
مسموح للأنبیاء أن یتحدوا بمعجزاتھم، لأنھم معصومون، وغیر مسموح للمؤمنین, أن یتحدثوا عن كراماتھم، لأنھم غیر معصومین، فإذا تحدثوا عن كراماتھم ، واكتشف

أحد من الناس خطأ من أخطائھم كذبھم. 
ابن آدم اطلبنى تجدني فإنْ وجدتني وجدتَ كل شيء.

ھنا سأقف قلیلاً، أقول لك أیھا الأخ الكریم؛ مستحیل وألف ألف مستحیل, أن تخطب ود الله عز وجل، وألاّ ترى معاملة استثنائیة، الظروف صعبة جداً، توفق وحدك، شخص
مخیف، كتلة شر، یمتلئ قلبھ عطفاً علیك، لا تعرف السبب، قضیة معقدة جداً, تنجو منھا بأعجوبة، مرض عضال لا ینجو منھ أحد، تشفى ببساطة، ھذه كرامة شفاء من مرض

عضال ، والقصص لا تعد ولا تحصى.
ھناك أمراض بینھا وبین الموت دقائق، الله عز وجل تفضل وشفى صاحبھا شفاءً تاماً ، فقر مدقع, یفتح الله علیك باب الخیرات, متعفف أشد أنواع التعفف، تأتیك زوجة طاھرة،

والحدیث طویل.
أنا أطمئن إخواننا؛ مستحیل وألف ألف مستحیل, أن تخطب ود الله عز وجل, بإخلاص شدید، وألا ترى من الله معاملة استثنائیة، لیست خاضعة لقوانین البشر.

الكرامة لا تخضع للقوانین البشریة.

أیھا الإخوة؛ بالمناسبة: 
من حركة الحیاة تنشأ قوانین، لكن لما یضحي الإنسان بمصالحھ, من أجل أن یرضي الله عز وجل, عندئذٍ یخضعھ الله لقوانین لیست معروفة عند الناس، أنا أسمیھا قوانین

العنایة الإلھیة المباشرة.
ر كبیر، وكل سنة یصدر، إحدى ھذه السنوات ، قال لي: البضاعة مكدسة في المستودعات، وجاء طلب یغطي كل ھذه البضاعة، قال رجل بذل لمسجد ملیون لیرة، ھو مصدِّ
لي: شعرت بانقباض لا یوصف، ما صدّر، في ھذه السنة فرضت ضرائب على المصدرین, بما یساوي 1500 ملیون، الله نجاه من ھذه الضریبة بضیق الصدر، ما صدّر،

ودفع ملیون لیرة لمسجد، نجاه الله من ھذه الضریبة، ھذه كرامة.

أعظم كرامة كرامة العلم والمعرفة.

أیھا الإخوة؛ یجب أن تعلموا: أن أعظم كرامة على الإطلاق، وھذه الكرامة لا تحتاج إلى خرق نوامیس الكون, إنھا كرامة العلم، أعظم كرامة، فإذا الله تفضل علیك وعلمك.
دخلت على أحد الدعاة في الشام، لھ غرفة جمیلة, كلھا كتب، في صدر الغرفة آیة بخط رائع، من كبار الخطاطین، والله قرأتھا اقشعر جلدي, قال تعالى:

تعَْلمَُ تكَُنْ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ُ َّ وَأنَْزَلَ شَيْءٍ مِنْ ونكََ وَمَا یضَُرُّ أنَْفسَُھُمْ یضُِلُّوكَ وَمَا یضُِلُّونَ إِلاَّ أنَْ مِنْھُمْ تْ طَائِفةٌَ لھََمَّ وَرَحْمَتھُُ عَلیَْكَ ِ َّ فضَْلُ ﴿ وَلوَْلاَ
ِ عَلیَْكَ عَظِیماً (113)﴾ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

[ سورة النساء ]

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً) . ھذا أعظم عطاء أعطاه للنبي علیھ الصلاة والسلام، (وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ
ِ الَّذِي لا إِلھََ إِلا ھُوَ, یرى معاملة, العقل لا یصدقھا، في أحلك الظروف، في أشد الأزمات، في أیھا الإخوة؛ حینما یخلص الإنسان � عز وجل، وحینما یستقیم على أمر الله، وَ�َّ

أصعب المحن, لك معاملة خاصة، احفظ ھذه الكلمة.
إذا كنت على ما یرید الله عز وجل ورسولھ, لك معاملة خاصة، لك معاملة خاصة صارخة، لكن یرجى ألا تتاجر بھا بین الناس، أنت لستَ معصومًا.

أنا حدثت معي مشكلة، وجد الناس فیك خطأ، فقاموا وربطوا الخطأ بھذه الروایة، ھي لیست سحبة، لكن لما وجدوا خطأ منك, فسروھا سحبة، أدخلت الناس بمتاھة،
وأحرجتھم، وأربكتھم. 

حدود الكرامات.

أنا مرة كنت بلقاء مع أحد العلماء في مصر، واللقاء مسجل، وانقلب إلى موضوع، إلى مقالة، فبعد ما انتھینا، وأنھینا المسجلة, وقفت لأمشي، قام وذكر لي عن عالم بالشام
توفي, یرحمھ الله, لھ كرامات، ذكر بعض الكرامات, یصعب على العقل صدقھا، قلت لھ: ممكن أن تسمح لي، ما صدقتھا، قال لي: لك حق، أنا لا أتعامل مع الكرامات، ولا مع

المنامات، أنا أتعامل مع المناھج والنصوص.
قال: مرة رجل رأى النبي علیھ الصلاة والسلام في المنام, قال لھ: اذھب إلى المكان الفلاني، واحفر، ففیھ كنز، فخذه.

ھكذا قرأت في كتاب العز بن عبد السلام.
ھذا الإنسان ذھب إلى المكان الفلاني، وحفر, فوجد الكنز. 

النبي قال لھ بالمنام: خذه، ولا تدفع زكاتھ.
جاء واستشار العز بن عبد السلام، قال لھ: خذه، وادفع زكاتھ، لأن فتوى النبي حینما كان حیاً أصدق من فتواه بعد أن مات، الأولى صدقت معك، لكن الثانیة لم تصدق.
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لو رأى واحد رسول الله علیھ الصلاة والسلام، وقال لھ كلامًا خلاف السنة, یرفض المنام، وتثبت السنة، نحن دیننا دین منھج، دین حقائق, دین نصوص ثابتة، نحن لیس عندنا
دین زئبقي.

كثیر من الناس یقول لك: ھذا الحدیث, أنا أرى رسول الله, ھو یخبرني صحیح أم غلط، والله طریقة جدیدة، فجاء واحد, فأعطاه حدیثاً صحیحًا، غاب یومین، ما الذي حدث معك
؟ قال لھ: والله رأیت رسول الله في المنام، وقال لي: ھذا حدیث صحیح، قال لھ: بارك الله ھو صحیح، أعطاه حدیثاً موضوعًا، فھذا ذكي، فتحھ فرآه موضوعًا، فسألھ، قال لھ:
ا، الثالثة أعطاه حدیثاً ضعیفاً، ماذا جرى معك؟ قال لھ: والله رأیت والله أنا رأیت النبي الكریم, ھذا الحدیث ما قلتھ، قال لھ: والله صدقت معك أیضاً، صحیح ھذا، ھو عمل لھ فخ�

النبي، وقال: ھذا ضعیف، قال لھ: ھذه كذبة، لیس عنده الضعیف.
أنا أتمنى ألاّ ترووا كرامة بین الناس، لا تصدق واحدًا مستقیمًا، لا تصدق واحدًا یحب الله, ما لھ كرامات واضحة، لكن بینك وبینھ.

ً في عالمَ المصارف, ھناك شیك مسطر، ھذا لا یقبضھ إلا صاحبھ، ھذا لا یجیرّ، أبداً، ھذا لك فقط، فالكرامات لك وحدك، أما أن تدع شیئاً, فإن الله یبعث لك مئة ضعف عوضا
عنھ.

قصة الحسن البصري مع الحجاج.

لما قام الحسن البصري بمھمة التبیین، بأمانة التبیین، بعھد الحجاج. 
والحجاج بلغھ انتقاد الحسن البصري قال: والله یا جبناء.

 یخاطب من حولھ.
لأروینكم من دمھ.

أمر بقتلھ، وقتل الإنسان عند الحجاج أھون من قتل ذبابة، أمرٌ سھل.
فجاء بالسیاف، مد النطع، جاؤوا بھ لقطع رأسھ.

دخل الحسن البصري, فرأى السیاف، كل شيء جاھز لقتلھ, فحرّك شفتیھ بكلام لم یفھمھ أحد.
فإذا بالحجاج یقف لھ ویقول لھ: أھلاً بأبي سعید، أنت سید العلماء، وما زال یدنیھ حتى أجلسھ على سریره، وسألھ، وضیفھ، وعطره، وودعھ، فصعق الحاجب والسیاف، لحق

بھ الحاجب. 
قال لھ: یا أبا سعید, لقد جيء بك لغیر ما فعل بك، فماذا قلت بربك؟. 

قال: یا ملاذي عند كربتي، یا مؤنسي في وحشتي, اجعل نقمتھ علي برداً وسلاماً, كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراھیم.
 ھذه ألیست كرامة ھي؟.

ھذه القصة یوجد منھا ملیون، بكل عصر، وبكل یوم، وبكل مصر، ((إذا كان الله معك فمن علیك، وإذا كان علیك فمن معك)) خذھا قاعدة.
إذا صار مع الرجل شيء غیر معقول، استثنائي جداً، وشخص یحبھ حباً جما یفرح لھ، لكن لا تقل لغیر شخص یقول لك: ھذه سحبة، یقلبھا إلى كذب، مستحیل وألف مستحیل،

وألف ألف مستحیل أن تخطب وده، وما یعاملك معاملة خاصة، لا بد من كل واحد من إخواننا الكرام الحاضرین, أن یكون عنده عشرات، بل مئات من الكرامات.

قصص فیھا كرامات أیضاً.

أخ لا یملك من حطام الدنیا شیئاً، بقدرة قادر، بشيء لا یصدق، بیت في أرقى أحیاء دمشق، ومركبة، ومعمل، القصة طویلة، وغیر معقولة، لا تضبط على القوانین العامة، أما
على القوانین الاستثنائیة فتضبط، إذا تدخل الله فلا مشكلة أبداً، العبرة أن تكون مخلصًا، وصادقاً، ومستقیمًا، والباقي كلھ علیھ، بكل شؤون حیاتك.

أخ من إخواننا, جاء إلى الشام, طمعاً بھذه المجالس، یوزع مما یأكلھ الصغار على المحلات، دخلھ ألفاَ لیرةٍ بالشھر، لھ صدیق، فجأةً فقَدََ عملھ، جاء، ولجأ إلیھ، قال لھ: والله أنا
لي ألف لیرة خذ نصفھم، وضعھا إلى جانبھ, في أثناء توزیع الشوكولا والسكاكر، قال لھ: المبلغ مناصفة، أنا عوض ما أوقف السیارة، وأنزل، وأوصل العلبة للبائع, أوصلھا
أنت، وأنا أبقى في السیارة، وخذ نصف الأجرة، قال لي: بقیت بھذا العمل سنة، على ألفین بالشھر، قصة قدیمة، لما نزل معي أول شھر, ربحنا 16 ألف، طبعاً: الله ألھمھم
عملاً، قال لي: جلبنا حبات مسكة كرات، ووضعناھا بقطرمیز، وقال الكریم: خذ، أول شھر 16 ألف، قال لھ: ھذه 8، ھذه لیست كرامة، ھناك ملیون كرامة بھذا الجامع

بالذات.
أخ لحق بي في الحمیدیة، قال لي: عرضوا علي شیئاً محرمًا، قال لي: ما معي مصروف المعمل، ما معي أجور العمال، بوضع لا یحتمل، جاءه عرض، حسب ستة, سبعة
مُ عَلیَْھِمُ الْخَباَئثَِ) فإذا كنت تعتقد كما ملایین، قال لي: ما قولك؟ قلت لھ: والله إذا كان الدخان عندك حرام فھي حرام، أقولھ بملء فمي, قال تعالى: (وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ
أعتقد: أن الدخان حرام، ھي الأركیلة حرام أیضاً، قال لي: والله دخلي صفر یا أستاذ، عندي أجور العمال، قلت لھ: أنا أنقل لك الفتوى، وأنت حر، ھذا الإنسان صادق، رفض،

جاءه عرض بعد شھر, أنساه ذلك العرض بالحلال، ((ما ترك عبد شیئاً �, إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه)) . 
الشيء الذي یبغض الله, اركلھ بقدمك ولا تخف، الله یعلم كم ضحیت، الشيء الذي یغضب الله اركلھ بقدمك، والله عز وجل لا یمكن أن تدع شیئاً خوفاً منھ, إلا ویعوضك خیراً

منھ، احفظ ھذه المقولة: ((ما ترك عبد شیئاً �, إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه)) .
أیھا الإخوة؛ لكن أنا أخاف أن أتورط، وأقول لكم: كم كرامة سمعناھا من إخواننا؟. 

فیصیر درسنا كرامات، أنا أنتقد درس الكرامات، لكن ھذا الواقع، إذا كنت مستقیما ومخلصًا, فلك عند الله كرامة: 
إن كان بصحتك، وإن كان برزقك، وإن كان بمكانتك، وإن كان بعملك، وإن كان بوظیفتك، شيء لا یوصف، لكن ما تیسر لنا أن نقرأ لا الأحادیث ولا الآیات، إن شاء الله في

درس قادم نتابع ھذا الموضوع, إن شاء الله.
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أسئلة.

سؤال أول:

ھناك أشخاص لا یوجد فیھم دین، تظھر على أیدیھم بعض الخوارق؟. 
ھذه اسمھا ضلالات.

عندنا معجزات, وكرامات, وضلالات.
أھل البغي, والعدوان, والكفر, والفجور، من أجل إضلال الناس؛ إما عن طریق مساعدة الجن، أو عند طریق تدریبات فائقة في المھارة، أو أبواب مساعدة الجن، یبدو فیھا

خرق للعادات، ھذه ضلالات.
فإذا كان الواحد غیر مستقیم, فلا تلتفت إلى خرقھ للعادات إطلاقاً، إذا كان غیر مستقیم، خرق العادات یتم للأنبیاء كمعجزات، وللأولیاء ككرامات، ولأعداء الله كضلالات،

والضلالات؛ إما مھارة فائقة، أو استعانة بالجن، والاستعانة بالجن لیست مشروعة، بل إنھا للإضلال حتماً.

سؤال ثان:

قال: ھناك في بعض العلماء, في بعض المساجد, یصلون على النبي ووالدیھ. 
النبي ما ذكر ھذا، نتبع النبي كما علمنا أن نصلي علیھ.

سؤال ثالث:

قال: أنا شاب, اشتریت بیانو كھربائي منذ زمن، والآن: أرید أن أبیعھ، فھل یجوز أن أنتفع بمالھ؟.
ھذه قضیة خلافیة بین العلماء، عنده عود یجوز أن یبعھ؟. 

أكثرھم قال: لا یجوز، وبعضھم قال: یجوز، لكن حجتھ ضعیفة كثیر. 
 ـ8000، فإذا كان  ـ8000 لیرة، ویتدفأ بھ لیلة واحدة، ھات لي إنساناً یشتري عودًا ب العود لیس خشباً, ألا ینتفع بھذا الخشب؟ ما فیھ یحرقھ، ویتدفأ علیھ، من یشتري عودًا ب

الشيء محرمًا فبیعھ محرم، ھذا الرأي الأقوى عند الأحناف یجوز، على أساس ھو مادة ینتفع بھا.

والحمد � رب العالمین

00:00/00:00
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